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 : ملخص
و الاتصوال لو ا اكريوريل اليوربدا بو ا وانوها بحا نوعا النووا مول ا اوا  ي ود   الإعولاممع تطوور بحاوا  

الو  لا االبوا  ا جنبدوة الإسوقاااتبحزمة بحكاديمدة على مستوا ال راسات ال ربدة حدث اقتصرت على ب و  
موووا تصوووط م تصولمجووودات ابيتووووع ال ووور  و   نوووعا الإاوووار يميووول القوووول بحا ا تودوووة القدودوووة ل ووو   جوووا ت  

 .ول نظر  يتوافق مع السداقات الاجتواعدة اكختلرةك 
 الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

With the development of media and communication research among 

WesternResearchers, it is clear that this type of research is living in an 

academic crisis at the level of Arab studies, where it is limited to some 

foreign projections that do not often collide with the specificities of the 

Arab society and in this context arguably the value imperative of Azzi It 

came as a theoretical work that corresponds to different social contexts 

Keywords: Value determinism, media, general context of theory. 
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  :مقدمة .1
ت تبر علوم الإعلام والاتصال مل ال لوم الج ي ة ال  تبهث لها عل نوية خالمجة بها، انطلاقا مل بحا 

النرس.. إلا انها نشأتها كانت ب   تقااع ع ة علوم كال لوم السداسدة وعلم الاجتواا، والرلسرة وعلم 
شه ت ع ة تنظيرات منها ما كاا مستن ا إلى الرير الاجتواعي بصرة عامة ومنها ما استن  إلى اكوارسة 

 macroالإعلامدة بشيل خاص، منها ما اشتيل بحلمجهابها بالظانرة الاتصالدة على مستوانا اليلي )

level إلى مستوياتها الضدقة )(، ومنها ما ج بح بحلمجهابها نظرتهم إلى ال ولدة الاتصالدةmicro 

levelالإسلامدة   مجال ا اا  الإعلامدة اقتصرت على محاولات  -( ، ولا شك بحا اكساهمة ال ربدة
إسقاط النظريات اليربدة على خصولمجدة ابيتوع المحلي، بحو   إعادة قرا ة الترا  فدوا يسوى "بالإعلام 

 الإسلامي". 
ع  اتّسم بيثير مل الجوود والخجل مل اكبادرات ال لودة ا قدقدة، جا    ظل نعا الواقع ا كاديمي ال

الإسلامدة   مجال  -اكرير الج ائر  "عب  الرحمل ع  " لدهرّك اكداه الراك ة   نهر ا اا  ال ربدة
كانت الاتصال، بمجووعة مل ال راسات ال لودة الرلمجدنة وا لمجدلة واكترابطة. بحما الرابط بدنها فهي بحنها  

تستن  إلى متيير رئدسي واح  ني القدم ال  مص رنا ال يل؛ ما بحنتج نظرية ج ي ة   علوم الإعلام 
 والاتصال ني: "نظرية ا تودة القدودة   الإعلام". 

"الفكر الاجتماعي المعاصر بحما نعه ال راسة فتنطلق مل فيرة كتابه )عب  الرحمل ع  ( اكوسوم بو 
م، والع  است رض فده بحربع م ارس اجتواعدة كبرا   اليرب 1995اكنشور عام " والظاهرة الاتصالية

ني: )التراعلدة الرم ية، الظانرتدة الاجتواعدة، البندوية والنق ية(، ثم ختم كتابه برصل تحت عنواا: )الواقع 
حسبوا -لى والخدال   الثنائدة الإعلامدة: نحو تأسدس فير إعلامي متود (. وكانت نعه ني اكرة ا و 

ال   يصرح فدها ال كتور بتود  ارحه وتصوراته عم سبق، بل وكأني به ونو يق م دراسته ب    -اعتق 
 است راض اك راس/ البرادييوات اليربدة، يق م لنا الب يل، بحو بم نى علوي دقدق، يق م لنا برادييوا ج ي ا.

 قام بها لمجاح  النظرية نرسه، بحو ال  قام والآا، ب   مرور كل نعا الوقت، وب   ال راسات ال  ي ة ال 
بها اكهتووا بها مل الباحثا، نل اشت  عود النظرية إلى درجة التجرؤ علودا والقول بق رتها على بحا تيوا 

 برادييوا قائم بعاته بحا لها مل اكقومات ما يسوح لها بهعا الارتقا ؟.
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رادييوا، فهناك مجووعة مل الشروط حتى تلقى مل اك لوم انه لدس ليل نظرية الق رة على بحا تصبح ب
القبول، وانم نعه الشروط بحا تيوا نتدجة ثورة علودة، واا تيوا قابلة للتجري  والتطبدق، واا ييوا لها 
مجالا خالمجا للبهث فدها ومنهجدة خالمجة بها. وإلا كانت مجرد نظرية مل مجووعة نظريات ونماذج يتألف 

 منهوا برادييم ما.
مبدع هذا المفهوم يرى: أن للبحث العلمي مقصدان رئيسيان: أن نأتي ببراديغم  توماس كونف

ثم إني سأحاول   نعه ال راسة البهث   بحنم اكقومات جديد، أو أن نبحث في إطار براديغم قديم". 
لاتصال، ال  تتوفر علدها نظرية ا تودة القدودة   الإعلام ليي تصبح برادييوا متود ا   علوم الإعلام وا

دوا إارال بحنم الته يات ال  ستقف وت رقل نعا الارتقا  وذلك   شيل نق  بنّا  ولدس ن اما 
 للنظرية. وسديوا ذلك بمقارنتها بأنم البرادييوات اكسدطرة   علوم الإعلام والاتصال.

 أولا/ تحديد ماهية البراديغم:
(، و  paradigmaا لمجل )( نو "كلوة لاتدندة   Paradigme) البراديغممصطلح 

ال صور الق يمة بح  قبل تطور ال لوم ا  يثة، كانت نعه اليلوة ت ني بح  نوا مل النووذج يميل نسخه بحو 
 .(1)القداس علده بحو مقارنة شي  آخر به"

  مجال عري  مل اك اني اكتباينة، فإنافة إلى كونه نموذجا البراديغم  مصطلحتوماس كون  واستخ م
هو مساع  على اليشف، ونو موجه، ونو "مجووعة" مل إيضاحات عودية وشبه م دارية يحتعا، ف

 .(2)لنظريات مختلرة   تطبدقاتها التجريبدة والرلمج ية والتصوراتدة"
حسبوا بحشار إلى  –( استخ م مصطلح البرادييم   كتابه "بندة الثورات ال لودة" توماس كونكم بحنه )

 (3) مختلرا:استخ اما  -ذلك نو نرسه
بح  مجووا اك تق ات والقدم البراديغمات باعتبارها مجموعة مؤلفة من التزامات جماعة البحث:  -

 اكت ارف علدها، والتقندات اكشتركة با بحعضا  مجتوع ب دنه.
وي ني به ا لول الواق دة للألياز، ال  إذا ما استخ مت  البراديغمات باعتبارها أمثلة مشتركة:  -

 ج بحو بحمثلة يميل بحا تحل محل القواع  الصريحة كأساس  ل ا لياز اكتبقدة   نطاق ال لم القداسي.كنواذ 
وقص  كوا بالبرادييم: "مجووعة القوانا والتقندات وا دوات اكرتبطة بنظرية علودة، واكسترش ة بها وال  

 .(4)اسم ال لم ال اد "بها يمارس الباحثوا عولهم، وي يروا نشاااتهم، وحاكا تتأسس تتخع 
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 ويمكن تحديد أهم خصائص البراديغم/ النموذج الإرشادي في ما يلي:
نوا خاص مل  كونفالثورة حس   أن البراديغم لا يكون بالضرورة نتيجة ثورة كبرى وجذرية؛ -

التيير ينطو  على نوا م ا مل التج ي  بحو إعادة تنظدم الت امات جماعة البهث. ولدس مل الضرور  بحا 
 .(5)تيوا تيديرا نائلا، ولا مل الضرور  بحا تب و ح ثا ثوريا   بحعا اليربا  عل جماعة البهث

بحا تيوا ني اكق مة  على ح و  الثورات، إذ ييري الأزمة ليست شرطا مطلقا سابقا كوا بحا  -
ال ادية ال  تهدئ آلدة للتصهدح العاتي تيرل بحلا يطرّد جمود ال لم القداسي ويمضي إلى ا ب  دوا تح يات، 
كوا بحا ا زمات لا تتول  ل اما بسب  بحعوال الجواعة ال  ت اني منها، وال  تجتاز ثورة نتدجة لعلك. إذ 

 .(6)ويؤد  است ابها إلى نشو  بحزمة   مجال آخرق  تسته   بحجه ة وقوانا   مجال متخصص 
"البرادييوات ني اكتشافات يج  بحا تيوا ملرتة للانتباه بشيل كاف لجل  مجووعة اث منسجوة   -

 كانت تمارس بحنشطة علودة منافسة.
يج  بحا تيوا قادرة على توفير آفاق واس ة وكافدة لت وي  نعه ابيووعة الج ي ة مل الباحثا  -

 .(7)ة متنوعة مل اكشيلات ال  تحتاج إلى حلول"بمجووع
"للبرادييوات وظدرة م رفدة ووظدرة م دارية، إنها مص ر اكنانج، واكسائل اكد اندة، واك ايير وا لول،  -

 .(8)اكقبولة مل بح  متّه  علوي )جماعة علودة( نانج   وقت ما"
ضدف إلده ال نالمجر اك ترف بها   ال ول "فهي تنشئ قداسا بحو تسوية   علم ما، وذلك بأا ت -

ال لوي. وتتوثل نعه ال نالمجر بحساسا  : قانوا، نظرية، وبحدوات تجريبدة. وني تتهديل مشيّلة نماذج 
 .(9)يحتعا بها لتتول  عنها تقالد  خالمجة ومنسجوة مل البهث ال لوي"

: "جرا استخ ام الثورات العلميةبنية   حاشدة كتابه  كونيقول البراديغم والجماعة العلمية؛  -
مصطلح النووذج الإرشاد  مبيرا مع الصرهات ا ولى مل نعا اليتاب واتصرت اريقة استخ امه 
بال وراندة: فالنووذج الإرشاد  نو قاسم مشترك با بحعضا  جماعة علودة، وال يس بال يس، فالجواعة 

 .(10)"ح "ال لودة تتألف مل رجال يشتركوا م ا   نموذج إرشاد  وا
تلازم البرادييم والجواعة ال لودة، وإمياندة ت ريف نعا بعاك، ولبداا نعه  كونويب و جلدا مل كلام 

 ال لاقة بحكثر نورد ننا ما ذن  إلده كوا مل بحا إثرا  البهث ال لوي لا يتم إلا بطريقتا:
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 ر؛ بح  بحا يح   ونو ما يرادف مرهوم القطد ة الابستوولوجدة عن  ااستوا باشلا العلم الثوري
الباحث قر ة نوعدة   البهث بإدخال مسار منهجي ج ي  اير مسبوق ويتخطى اكسارات اكنهجدة 

 القائوة.

  ويتهقق ذلك مل خلال ال ول داخل نموذج إرشاد  م ا، الانتوا  إلى  العلم العاديال ول داخل
ق نعه الطريقة يتطل  ما يسوى بمجتوع ال لم اكوزا إلى جماعات حس  اك ارس؛ وال ول وف

الإالاا على ترا  ذلك البرادييم، وانم الإشيالدات ال  ي يف على حلها الباحثوا اكنتووا إلده، 
واله ف مل نعا الإالاا الاقتصاد   الوقت والجه ، وتوجده ال ول نحو البهث   تلك 

 .(11) الإشيالات ال  تطرح تح يا علودا على الباحثا

حدث يرا  توفير الانسجام الابستمولوجي لأي بحث علميخصائص البرادييم  و بحخيرا فإا مل -
إدريس بولي دبات بحنه مل السعاجة الاعتقاد بحا القدام ببهث   إاار نموذج إرشاد  م ا يقلل مل 
مونوعدة البهث وينهرف به نحو ا دلجة، وإمياندة تحقدق مونوعدة اكبر بتجن  نموذج إرشاد  م ا. 

ث مل برادييم م ا ي ني اكخاارة بال راسة وع م تأما الانسجام مل الناحدة بل إا خلو ا
الابستوولوجدة، مل حقل اكراندم إلى إجرا ات الاختبار، وحرماا بالتالي الباحث مل توظدف الترا  على 

 .(12)نحو منهجي ادث يج ل منه لبنة بحخرا إنافدة
مل خلال الرقرة التالدة خصائص النظرية التي يمكنها أن تكون براديغما  انطلاقا مما سبق يميل تح ي 

 للباحثة يمنى الخولي:
"النووذج القداسي الإرشاد  نو النظرية ال امة ال  يلت م بها ابيتوع ال لوي   مرحلة ما، وبلوغ النظرية 

التسلدم بها وبيل مسلواتها  مرتبة النووذج الإرشاد  ي ني بحنها بحفضل مل كل منافساتها، بح  ثبتت ووج 
ومنانجها ومراندوها ال لودة وخلرداتها اكدتافد يقدة. فتي و النظرية بيل نعه ا ب اد بمن لة نموذج إرشاد  
يح د م لول الوقائع التجريبدة، يطرح م ايير الاختبار والتقويم والتنقدح، والت  يل إذا ل م ا مر. وا كثر 

ل  يج  دراستها وبحنماط ا لول اكطلوبة. ابيتوع ال لوي النانج يسهل نسبدا فاعلدة بحنه يطرح اكشاكل ا
تح ي  نماذجه الإرشادية )...( ولاب  للنووذج الإرشاد  بحا يثير مشيلات للبهث، وإذا توقف عل نعا 

 .(13) مع استورار التسلدم به لا ي ود برنامج علوي بل مجرد تقندة خالمجة بمهنة م دنة"
 م الشروط ال  لا ب  بحا تتوفر   نظرية ما حتى تصبح برادييوا  :إذا تتوثل بحن
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 نضج النظرية وتروقها على منافساتها. -1
 بحا ييوا لها مجالا خالمجا والق رة على إثارة وارح اكشيلات ال  تج  دراستها وتق يم ا لول لها. -2
 بحا ييوا لها مراندوا خالمجة ونانجة. -3
 منهجدة خالمجة. -4
 يوا لها وجهاا امبريقي ونظر .وبحا ي  -5
 وجماعة علودة تتبنانا وت ول   إاارنا. -6
 والق رة على الاستورارية. -7

 ثانيا/ أهم البراديغمات في علوم الإعلام والاتصال:
تج  الإشارة قبل عرض بحنم البرادييوات   علوم الإعلام والاتصال،   بحنها مستو ة   ا ساس مل 

  بحا نناك  أ.لارامي و ب. فاليتواا وعلم النرس الاجتواعي، ويرا كل مل علوم بحخرا ك لم الاج
. وسأرك    (14)بحربع برادييوات مهدونة   الاتصال تتوثل  : السدبرنتدقي، السلوكي، الوظدري، والتأويلي

روحة عرض برادييوا اثنا انطلاقا مل بحهمدتهوا وح ة ت ارنهوا وتماي هما، وبحيضا كثرة الج الات اكط
بدنهوا، وهما: البرادييم الوظدري متوثلا   ا ساس   نظرية البنائدة الوظدردة، والبرادييم التأويلي متوثلا   

 م رس : الظانرتدة الاجتواعدة والتراعلدة الرم ية.
 البراديغم الوظيفي: -1

إا فيرة البنا  بيتوع ما كوص ر لاستقراره لا ت   ج ي ة كرلسرة اجتواعدة، "فأفلااوا"   جمهوريته 
يطرح القداس با ابيتوع واليائل ال ضو ، فيلاهما ي ني نظاما مل بحج ا  مترابطة   توازا دينامديي. و  

نديل اجتواعي بانجاز ا نشطة ال  ابيتوع اكثالي الع  ولمجره بحفلااوا، تقوم كل فئة مل اكشاركا   
 .(15)تسانم   تحقدق التناسق الاجتواعي ال ام

وق  وُجِ ت بحسس الاتجاه البنائي الوظدري لدشيل بحح  الاتجانات النظرية   دراسات علم الاجتواا 
علدها بشيل عام مصاحبا للأح ا  ال  بحتت بها الثورة الررنسدة لتته ا التصورات ال قلاندة ال  بندت 

فلسرة التنوير وتحلدلها للنظم واكؤسسات التقلد ية وال  بحوج ت الروابط الاجتواعدة اللازمة لقدام ابيتوع.  
كوا جا  نعا الاتجاه مصاحبا للتهولات والت  يلات على الاتجاه الون ي السوسدولوجي   القرا 
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تجاه البنائي الوظدري منع ب ايته الن عة م(، وتالمجة   فترة ما ب   الثورة الررنسدة حدث عارض نعا الا19)
 .(16)الرردية ال  تمد ت بها فلسرات التنوير

م(وبحلمجبهت 19وق  اور بحوائل علوا  الاجتواا اك المجريل مثل "دوركايم" نعا التوجه   نهاية القرا )
ت الب ائدة مل فيرة بحا ابيتوع نظام دينامديي مل ا نشطة اكتيررة فيرة نامة بحيضا   تحلدل ابيتو ا

جان  علوا  )الانتربولوجدا( بحمثال "مالدنوفسيي" وب  ه "راد كلدف براوا". واستورت مجووعة 
الافترانات الخالمجة باكعن  البنائي الوظدري تل   دورا مهوا   تطور مناقشات علم الاجتواا ا  يث 

 .(17)مل خلال كتابات "روبرت ميرتوا" و "تاليوت بارسون " وايرهما
 ريف البنائية الوظيفية:تع

تقوم نعه النظرية على بحا تنظدم ابيتوع وبنائههو نواا استقراره، وذلك نظرا لتوزيع الوظائف با 
 عنالمجر نعا التنظدم بشيل متوازا. يحقق الاعتواد اكتبادل با نعه ال نالمجر.
المجر. والوظدردة تح د ا دوار فالبنائدة تشير إلى تح ي  عنالمجر التنظدم وال لاقات ال  تقوم با نعه ال ن

ال  يقوم بها كل عنصر   علاقته بالتنظدم اليلي، ونو م ا مساهمة ال نصر   النشاط الاجتواعي 
 .(18)اليلي. ويتهقق الثبات والات اا مل خلال توزيع ا دوار على ال نالمجر،   شيل متيامل وثابت

 اكراندم/ال نالمجر ال  تنطو  علدها وني:ويميل تح ي  مرهوم البنائدة الوظدردة مل خلال بحنم 
وي تبر بارسون  مرهوم )النسق( بحكثر شمولا وق رة على ولمجف الر ل الاجتواعي البناء والنسق: -2-1

وترسيره مل مرهوم )البنا (، فالر ل الاجتواعي بولمجره دينامدا، لا يميل تحلدله كبندة فقط )فهي لا تت  ا 
ا يج  لرت الانتباه بالإنافة إلى ذلك إلى حركدة الر ل ح ود ولمجف استاتديدة الر ل(، وإنم

ووظدردته..ويشير مرهوم اكيانة   لية بارسون  التهلدلدة للنسق الاجتواعي إلى موقع الراعل   نسق 
 .(19)علاقة اجتواعدة م دنة، منظور إلدها كبنا 

الاجتواعدة تت لق بوظدرة ب   إا إح ا ا فيار اكهوة والرئدسدة   دراسة ا نظوة الوظيفة:  -2-2
الظوانر الخالمجة اكتيررة )مجووعة مل ا عوال وا نشطة( داخل نظام اجتواعي. بح  بالوظدرة داخل نظام 
اجتواعي مستقر   بحعواله وبحنشطته.   نعا الإاار، يصبح ليلوة "وظدرة" م نى قري  ج ا مل م نى 

اجة اجتواعدة بحو اقتصادية بحو نرسدة بحو مشاعرية،   النتدجة. نول نعا السداق، يميل اعتبار بحا ثمة ح
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بحا تقوم ا اراف بالوظائف وا دوار الاجتواعدة اكنواة بها بشيل لمجهدح، ليي لا يت رض استقرار 
 .(20)النظام للخطر

يستن  مرهوم الخلل الوظدردإلى النق  الع  وجههويرتوا إلى مقولة الوح ة الخلل الوظيفي:  -2-3
 ث بحا ال نالمجر الثقافدة والاجتواعدة لا تيوا بالضرورة وظدردة ليل ميونات النسقالوظدردة، حد

وإنما تختلف درجات وظدردتها مل مستوا إلى آخر. إا ا دياا مثلا ك امل مل عوامل التيامل ق  
تصبح اير وظدردة   مجتو ات مت  دة ا دياا، وال يل   نعه ا الة يت رض لخلل   

ك بحا التهقق مل تأدية بحو ع م تأدية )خلل وظدري( كل نظام ج ئي وظائره داخل .ولاش(21)الوظدرة
نطاق ابيتوع اليلي، وم ا تأثير ذلك على استقرار بحو ع م استقرار النظام الاجتواعي الج ئي واليلي، 

 .(22)يج  بحا يخضع ل راسات علودة تؤك  بحو تنري وجود الخلل الوظدري
اا مرهوم الخلل الوظدري ي بر عل ج   مل حقدقة مرادنا بحا ب   إذا كالبدائل الوظيفية:  -2-4

ال نالمجر يميل بحا تيوا اير وظدردة نول نسق ما، فإا مرهوم الب ائل الوظدردة ي بر عل الج   الثاني الع  
فإنه مل اكويل القدام بها بواسطة  –ونظرا إلى كونها حدوية لا يميل الاستينا  عنها  -مراده بحا الوظدرة 

راف ع ة تتبادل نعه الوظدرة..ويميل ل نصر واح  بحا تيوا له ع ة وظائف، ويميل كعلك انجاز بحا
 .(23)وظدرة مل ع ة بحاراف

( لل ولدة البنائدة الوظدردة 1957ويترق الباحثوا على التلخدص الع  ق مه "روبرت ميرتوا" )
 (24)انات   ما يلي: للوجتوع، وذلك باعتبارنا افترانات لهعه النظرية. وتتوثل نعه الافتر 

  إا بحفضل اريقة للنظر إلى ابيتوع ني اعتباره نظاما  ج ا  مترابطة، وبحنه تنظدم للأنشطة اكرتبطة
 واكتيررة وال  ييول كل منها الآخر.

  يمدل نعا ابيتوع بشيل ابد ي نحو حالة مل التوازا ال ينامديي. وإذا ح   بح  نوا مل التنافر
 م دنة سوف تنشط مل بحجل است ادة التوازا.داخله، فإا قوا 

  تسانم جمدع ا نشطة اكتيررة   ابيتوع   استقراره. وبم نى آخر فإا كل النواذج القائوة   ابيتوع
 تل   دورا   ا راظ على استقرار النظام.

 بات بحساسدة إا ب   ا نشطة اكتيررة   ابيتوع لا انى عنها   استورار وجوده، بح  بحا نناك متطل
 وظدردة تلبي ا اجات اكلهة للنظام، وب ونها لا يميل لهعا النظام بحا ي د .
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و ا الاتصال الجوانير ، بطبد ة ا ال، نظام اجتواعي ج ئي تيرار  الطابع، ي ول داخل النظام 
وع. فق  الاجتواعي اليلي، ويتراعل مع مختلف ا نظوة الاجتواعدة الج ئدة ا خرا اكوجودة   ابيت

بحميل استخ ام البنائدة الوظدردة ل راسة النظام الإعلامي وابد ة وظائره، بحو الخلل الوظدري الع  يميل بحا 
 .(25)يصاب به نعا النظام 

حدث ترا التهلدلات البنائدة الوظدردة مثلا بحا التينولوجدات ال  يج  بحا تبقى وت دنر، كنظم لوسائل 
 .(26)احتداجات مجتو دة للاستقرار، والتيامل والإنتاج اليف  الإعلام والاتصال ني ال  تخ م 

 
 
 
 استخدام التحليل الوظيفي في دراسات الاتصال:_

يرك  التهلدل الوظدري على ظوانر خالمجة تتهرك   داخل النظام الاجتواعي اليلي، ويحاول تبداا كدف 
ستقرار النظام بيلدته، بحو بحا تؤد  إلى بحا نعه الظوانر يميل بحا تؤد  إلى نتائج تسهم   المحافظة على ا

 .(27)عيس ذلك، وعن ئع تصبح الوظدرة خللا وظدردا
وكاا "نارول  لاسويل" بون ه لصديته اكشهورة )مل؟ قال ماذا؟ بأية وسدلة؟ كل؟ وبأ  تأثير؟( وال  

ائل الاتصال م السوسدولوجدا الوظدردة لوس1948تب و للونلة ا ولى خالدة مل بح  لبُس، ق  زود عام 
بإاار مراندوي،   حا ولياية ذلك الوقت لم تظهر دراسات إلا مل شيل دراسات ا الة   مناحي 

. لدتشيل ب   ذلك ما بحلمجبح ي عى "بنوط لاسويل" الع  يتوهور حول تحلدل (28)البهث اكختلرة
ال نعا؟ كل؟ وبأ  اكضووا، دراسة الجوهور، ودراسة التأثير وال  تتجس  ج ئدا   مقولة "مل؟ ق

 .(29)تأثير؟"
وبحلمجبح نعا الترا  بحساسا لصدااة ا فيار واك اخل الخالمجة بته ي  وظائف الإعلام بالنسبة للررد 
وابيتوع وعلاقة نعه الوظائف بالوسائل، بحو المحتوا، بحو ا فراد اكتلقا. وتجد  جمد ها على ا سئلة 

 .(30)الإعلام   ابيتوع، وكعلك لإرنا  اكتلقي وتلبدة حاجاتهالخالمجة با دوار ال  تقوم بها وسائل 
وت تبر دراسة مدلرا ديرلير حول محتوا العوق الهابط لوسائل الإعلام، مل با ال راسات ال  اعتو ت 
على التهلدل الوظدري، وذلك مل خلال تقسدم مضاما الوسدلة الإعلامدة إلى محتوا ذو مستوا نابط، 
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الع  يح   ب اخله مستوا ومحتوا لا يثير الج ل، ثم محتوا العوق الرفدع. بحما عنالمجر النظام الاجتواعي 
العوق الهابط فهو حس  "ديرلير" يتيوا مل: الجوهور، ندئات البهث، اكوزعوا، اكنتجوا واكوولوا، 
وكالات الإعلاا، نظم الرقابة. تتراعل نعه ال نالمجر   تح ي  المحتوا اكسووح واير اكسووح، وتت رج كل 

 .(31)م الاجتواعي وسائل الإعلام نول نعا النووذج ال ام مل النظا
ومل با اكداديل ال  اقترحها نعا )البرادييم(، نو دراسة استخ امات الجوهور لوسائل الإعلام وم اينة 
م ا الرنا اكتهقق منها، فانتوام الباحثا يصبح ننا منصبا على است وال الناس لهعه الوسائل بحكثر مل 

 الانتوام بتأثيرنا علدهم.
ل الستدنات   ال  ي  مل ا اا  اكتورصلة حول نظرية الاست والات والرنا اعتو  نعا اكنظور خلا

)الاستخ امات والإشباعات (.. وق  زع عت نعه ا اا  اكد اندة اليثيرة حول است والات الناس 
الاستجابة(، حدث بحلمجبهت الرسائل الوسدلدة لا تؤثر  -لوسائل الاتصال موقع البرادييم السلوكي )اكثير 

 إذا كانت للوستقبل قابلدة لتقبلها. بم نى آخر، ن رس انتظارات )توق ات(، البات، ورابات الجوهور إلا
 .  (32)اتجاه الوسائل

 البراديغم التأويلي: -2
 التفاعلية الرمزية: -1

نشأت التراعلدة الرم ية   الولايات اكته ة ا مرييدة   وقت كاا يمر فده علم الاجتواا بأزمة، وكاا 
مل با مظانرنا مشيل التوجهات اكنهجدة، حدث انتق  رواد نعا التوجه الواقع ال لوي الع  كاا يتود  
بالاعتواد على منهجدات قائوة على الاستوارات الاستبداندة ال  كانت تتجانل بشيل بحو بآخر الراعلا 

 .(33)الاجتواعدا تصولمجداتهم اكتود ة
ة على الاتصال والرموز )بح  اللية( على اعتبار بحا اك اني اليامنة   وارتي ت دراسات التراعلات الرم ي

التراعل الاجتواعي الرم   تمثل حقدقة ا داة الاجتواعدة. وق  نمت نعه ال راسات وتطورت مل التهلدل 
( الع  يمس جونر الاتصال   ا داة الدومدة إلى التهلدل اليلي micro analysisاكصير )

(macro analysis الع  يتناول النظام الاجتواعي القائم على النظام الرم   الع  تحوله اللية )
 .مل م اني وقدم ومرامي، الخ
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( إلى ع د مل الاتجانات George H.Meadوتررعت نعه اك رسة ال  اقترنت باسم مد  )
( اكرتبطة بأعوال كوفواا Dramaturgical approachالررعدة كاكقاربة ال رامدة )

(Erving Goffman) (34) وم رسة شديااو ال  ترك  على عولدة انسداب التراعل وال ولدات ،
مانفريد  ورائ نا  مدرسة آيواالتأويلدة، وتنظر إلى ا سلوب الع  به تتطور اك اني وتتيير،   حا تحاول 

ات ( تحويل تلك ا فيار إلى متييرات قابلة للقداس، مرترنة بحا العManfred Kuhn) كون
فلا تستخ م باعتبارنا نظرية   الواقع لترسير ما لوحظ، بل باعتبارنا  ميدمستقرة وثابتة نسبدا، بحما آرا  

بحداة ولمجف كا لوحظ. وثم تدار آخر بحيضا، يسوى عادة "نظرية ا دوار" ونو ينظر إلى الطريقة ال  تيوا 
 Ralfدوار. وبحعوال رالف تيرنر )بها المحادثة ال اخلدة وسدطا للعات   تق يم نرسها   بنى ا 

Turner(35)(ني بحكثر ا عوال تنظدوا   نعا ا قل. 
، اكق مات الثلا  كنهج التراعلدة الرم ية الع  يسته ف دراسة 1969، سنة هربرت بلومروق  لخص 

البشر يتصرفوا تأويل الراعلا للرموز ال  ول ت مل نشاااتهم اكتراعلة بقوة: "اكق مة ا ولى تتوثل   بحا 
إزا  ا شدا  على بحساس م اندها بالنسبة لهم... اكق مة الثاندة تتوثل   بحا م اني نعه ا شدا  تنهرف بحو 
تبرز عبر التراعل الاجتواعي  ح  ا فراد مع الراعلا الآخريل. اكق مة الثالثة تتلخص   بحا اك اني 

 .(36)به الشخص   علاقته با شدا  ال  يصادفها"تستخ م وتتيير مل خلال مسار التأويل الع  يقوم 
 افتراضات التفاعلية الرمزية:_
بحنها تشيل البندة النظرية ال  تمد  نعه التراعلات  عبد الرحمن عزيافترانات بحساسدة، ربحا  دنكنبحورد

الرم ية. نعه الافترانات لا تستنرع ما تطرحه نعه اك رسة مل مبادئ وبحن اف، ولينها توفر الإاار 
 (37) الع  يسوح بالتنظير والنق . وتتوثل  :

 بحا ابيتوع ينشأ ويستور وجوده   تولمجدل الرموز ال الة.-1
 الرموز ال الة ال  يست ولها   الاتصال. بحا الإنساا ينشئ-2

 بحا ال وااف وكعا الرير والإرادة يتم ت لوها   الاتصال.-3

 إا الرموز تؤثر على ال وافع الاجتواعدة عن ما تح د الإشيال ال  ي بّر بها محتوا ال لاقات.-4

النظام   علاقات مل وجهة نظر اجتواعدة، فإا ال وافع لابّ  بحا ترهم كهاجة الإنساا إلى -5
 الاجتواعدة.
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 إا الرموز ني بدانات اك اني ال  يميل ملاحظتها مباشرة   ال لاقات الاجتواعدة.-6

يتم الت بير عل النظام الاجتواعي مل خلال نظام التسلسل الع  يصنّف ا فراد إلى مرات ، -7
ل عوة إلى مبادئ النظام ال  ابقات، ومراك  اجتواعدة و  نرس الوقت يحل نعا التواي  مل خلال ا

 تت الى عل تلك ال  يتأسس علدها نعا التواي .

إا نظام التسلسل ي بر عنه عل اريق ترمد  ا على وا سرل واكساو  وكعا الانتقال مل الواح  إلى -8
 الآخر.

 بحا نظام التسلسل يقوم على الإقناا الع  يتخع شيل ابياملة   ال لاقات الاجتواعدة.-9

بحا الت بير عل نظام التسلسل يميل إدراكه بصرة جلدة عبر بحشيال ال راما ال  ني كومد ية -10
 وتراجد ية   نرس الوقت.

بحا النظام الاجتواعي ينشأ ويستور بقاؤه   ال راما الاجتواعدة بر ل التوثدلات اكشتركة اكيثرة -11
 بحدا نا نرور  لبقا  الجواعة. واكتيررة للأدوار التراجد ية واليومد ية ال  ي تق  بحا

بحا النظام الاجتواعي يمثل دائوا حل عولدة القبول، بحو الشك، بحو رف  اكبادئ ال  ي تق  بحنها -12
 تضول النظام.

 التفاعلية الرمزية في علوم الإعلام والاتصال:_
هي تق م مل الوانح بحا وسائل الاتصال الجوانيرية تمارس دورا مهوا   ابيتو ات ا  يثة. ف 

ترسيرات للواقع باليلوة والصورة وا ركة واللوا وتضري على مل يتلقوا الرسالة الإعلامدة لمجبية ذاتدة. 
ويبني ا فراد م اني مشتركة للواقع اكاد  والاجتواعي مل خلال ما يقرؤونه بحو يسو ونه او يشان ونه. 

مل خلال الترسيرات ال  تق مها ومل ثّم فإا سلوكهم الشخصي والاجتواعي يميل بحا يته د ج ئدا 
وسائل الإعلام للأح ا  الاجتواعدة والقضايا ال  لا توج  مصادر م لومات ب يلة عنها. ويرا اليثير 
مل الباحثا بحا نعا النووذج نو بحعق  النواذج اكستخ مة   او  الاتصال، ونو نرور  لرهم 

.(38)م سوا  كاا ذلك على مستوا ا فراد بحم ابيتو اتالتأثيرات اير اكباشرة وب د ة اك ا لوسائل الإعلا
  

 الظاهراتية الاجتماعية: -



 .44 -17ص ، (2014/مارس) 01: العـــدد/ الأول المجلد 
                  د.باديس لونيس           نظرية الحتمية القيمية في الإعلام نحو براديغم إعلامي متميز

 

 

 
29 

(،ليل ا مر الع  Phenomenologyنو اكؤسس الر لي للظانراتدة ) هوسرللاشك   بحا 
لاشك فده بحيضا نو بحا الردنومدنولوجدا لم تأخع حظها مل الانتشار إلا ب   وفاة مؤسسها بسنوات. بحما 

عبقرية نوسرل فهي ق رته على اكناورة داخل مساحة فيرية ومنهجدة ندقة، فالقول بأا  بحنم مظانر
الردنومدنولوجدا ت ني ال راسة الولمجردة للظوانر كوا تب و لنا، وبحنها ت ني ال ودة إلى "ا شدا  ذاتها"، وبحا 

شيل توجهها الظوانر إجمالا لدست ظوانر عبثدة بحو عروية، وإنما ني ظوانر تخت ل قص ا م دنا ي
ادث يتهول كل  لهوسرل ا ساسي، لعا نج  مسألة القص ية تحتل واسطة ال ق  داخل التراتبدة اكنهجدة

 .(39)إلى ش ور بشي  ما -بما بحا الش ور نو بحداة التقاانا للظوانر–ش ور 
بحكاندا  ب بحت محاولات نوسرل بتأسدس علوه الج ي  )الظانرتدة( برفضه للأوناا الريرية ال  سادت  

(   مجال علم Warzbourgاكادية، واروحات م رسة وارزبورغ ) كانطآنعاك، خالمجة منها بحفيار 
اكثالدة، واكعن  التجريبي اكرتبط بالتطور ال لوي والتينولوجي. حدث  هيغلالنرس، إلى جان  نق  بحفيار 

 .(40)شدا  )الظوانر(   م الجتها لهااتهم الاتجانات الريرية السالرة العكر ب  م الطرح اك ر  الو  للأ
ولق  كاا ن ف نوسرل ا ساسي نو تأسدس "فلسرة ب وا افترانات" 

(Presupposionaless philosophy .بحو علم لمجارم ج ير يشيل بحساس ال لوم اكختلرة )
ركه   وارتأا بحا نقطة الانطلاق تيول   تجارب اليائل الإنساني الع  ي د  وير ل   ال الم الع  ي 

 .(41)( ويؤوله والع  يحول م نى بالنسبة إلدهappercieveنو  ما نو م روف مسبقا )
، سكوتو  لايمان ويميل استخلاص افترانات نعه النظرية مل خلال الانتقادات ال  وجهها كل مل

 (42) ، وتتوثل  :)علم الاجتماع اللامعقول(للوظدردة مل خلال مؤلرهوا 
  مع الر ل الإنساني مل حدث قوا اير م ركة مل ارف الراعل. وترا الظانرتدة بحا الوظدردة تت امل

الاجتواعدة   مقابل ذلك بحا نناك استورارية وجودية با ا رية وا تودة وال  تأسس وي اد تأسدسها 
 مل ارف الراعلا بصرة فردية بحو باتراق.

 ادة باعتبارنا تسانم   تيامل اليل. تؤك  الوظدردة بحا ا ج ا  اكختلرة   ابيتوع لدست اعتبا
 وت تبر الظانرتدة بحا ا ج ا  "لا تحتو  على م اني قارة، ثابتة، اير قابلة للاخت ال".

  بحا الوظدردة ترا بحا النظام الاجتواعي يتجعّر   الترابط والت اوا. وترا الظانرتدة   نعا الشأا بحا
رعدة اكتصارعة، ال  تتويل   علاقتها مل ا راظ على ابيتوع اك المجر يمثل "مجووعة مل الثقافات الر
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خط م ا مل الاستقرار وذلك بتوظدف آلدات اجتواعدة اير مرهومة بصرة كافدة مل ارف علوا  
 الاجتواا".

  بحا الوظدردة تس ى إلى دراسة الإنساا مل وجهة نظر اكلاحظ، وت تبر بحا تصورات الراعل ناب ة مل
ال  تجس  بحف اله. وتلح الظانرتدة على بحا الإنساا، كراعل، يؤسس بحف اله  الجهل بالقوا ا قدقدة

وفق بحن افه ومحاولاته اكستورة قص  ت ريف وإعادة ت ريف الون دة. وإذا، فإا الرضا  الاجتواعي 
 يميل بحا ي رس فقط مل حدث وجهة نظر الراعل.

 توع   حا ت تبر الظانرتدة الاجتواعدة بحا الوظدردة تؤك  على بحا نناك نظام مل القدم اكشتركة   ابي
 بحا نناك نظام مل القدم واك تق ات اكشتركة تتجس  بصرة ت  دية وفق ا وناا وا فراد وا زماا.

 المنهج الظاهرتي والعودة إلى الحياة اليومية:_
الاخت الات ال  تؤنل إا اكنهج الظانرتي   علم دراسة الظوانر نو سلوك فير  يقوم على سلسلة مل 

الإنساا لرؤية الظوانر وفهوها   خالص ظانرنا ب دوا ج ي ة وساذجة. وإا مرهوم الاخت ال عن  
 .(43)نوسرل له م لول: التصردة اكتوالدة لإزالة الشوائ  ال  ت ير عولدة اتصال اليائل بالظانرة

مل خلال حقائق مونوعدة خارجة عنه  وتناد  الظانرتدة ب راسة سلوك الإنساا بمظانر خبراته، ولدس
ويترق مريرونا على ع د مل اك الم بحهمها: الإيماا بأهمدة الش ور والوعي العاتي للإنساا، وفهم الوعي 
على بحنه نو الع  يمنهنا اك نى، وبحا نناك تركدبات م دنة بحساسدة للوعي يميل إدراكها بشي  مل التريير 

  يح د اك نى بنا  على ما ترس    الوعي مل بحلمجول ني ال  تسقط والتأمل. وبعلك فإا الررد نو الع
اك نى على الخبرات ا داتدة الدومدة. وكعلك ي تبر مريرو نعه اك رسة بحا م رفة الررد با داة الدومدة موجهة 

على ب وامل مجتو دة. ونعا يشير إلى بحا ال وامل ابيتو دة تترس    الوعي الع  يسقط اك نى بالتالي 
 .(44)الخبرات ا داتدة الدومدة. وبهعا ترا نعه اك رسة بحا مظانر خبرات الررد ني بحساس ال راسة

(ب راسة بحسس اك رفة   ا داة الدومدة   منراه Alfred Schutz)ألفريد شوتزوق  انتم 
ل راسة مل خلال تح ي  للهداة الدومدة مد انا ل–با رب دنات مل القرا اكاني بندويورك. ودعا 

السوسدولوجدا إلى الانخراط   "عالم ا داة"، ال الم اكلووس، التاريخي، السوسدوثقا ، الع   -الاجتواعدة
 . (45)تسود فده تمثلات ا س السلدم
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وتلح الظانرتدة الاجتواعدة على بحا اكنهجدة لدست تقندة، ولينها منهجا )فالاستقصا  مثلا نو تقندة 
وا نعا التوجه، تصبح ال راسة ع يمة ال لالة. وتتوثل ب   ا مثلة البارزة ال  اث ولدس منهجدة(. وب 

( ال  وظرها فدبر   دراسة The ideal typeتخص نعه اكنهجدة   منهجدة "النووذج اكثالي" )
(ال  استخ مها نرس الباحث   تحلدل ا خلاقدات Verstehenالبيروقراادة ومنهجدة الرهم )

 .(46)دة وروح الربحسمالدةالبروتستانت
 _الظاهرتية والإعلام والاتصال:

إا البهث   الإعلام والاتصال ل ا ال ارسا اكؤسسا لهعا النوا مل النشاط ال لوي كاا محوره 
دراسة عولدات الاتصال بأشيالها وبحدواتها، ومضامدنها، وبحارافها اكختلرة قص  الت رف على الظانرة 

فدها، وبعلك كا نعكر البهث   الإعلام والاتصال فإننا نقص  بهعا اليلام دراسة الإعلامدة، والتهيم 
علاقات اليائل الإنساا الررد مع نرسه بحو مع ايره مل اليائنات ا خرا، ال  ني بالنسبة إلده بحشدا  

م لولات  )ظوانر( قابلة للإدراك بواسطة النظرة الواعدة ال  تمينه مل الت رف على ا شدا ، وإعطائها
 .(47)م دنة على مستوا وعده   شيل م رفة

كوا بحا عالم ا داة الدومدة اير اك روف بشيل كامل، نو عالم لا يتسا ل الإنساا حوله ي دشه بصرة 
روتدندة، ونو مل اكرروض بحا ييوا عاكا لطرح التساؤلات حول كدف ي د  الإنساا   عالم ا داة 

ل آخر، وني التساؤلات ال  مل شانها بحا توج  ب   الإجابات   عالم الدومدة بهعا الشيل ولدس بشي
، مونها بحنه عالم ااجة إلى مته   ومستوع والقص ية   هوسرلالاتصال، عالم الاتصال تح   عنه 
بحا الاتصال لا يمينه بحا ييوا إلا إذا كانت نناك إرادة مل  هوسرلإيصال شي  مرهوم، فيوا يقول 

ي  للآخر، و  ذات الوقت يج  على اكستوع بحا يرهم قص  ون ف اكستوع  اكته     قول ش
 .(48)كعلك، وبأا يرهم الآخر على بحساس انه لا يقوم بإرسال مجرد بحلمجوات بل على انه يته   إلده

 ثانيا/ التعريف بالحتمية القيمية:
 من هو عبد الرحمان عزي؟ -1

تحصل اكرير الج ائر  عب  الرحمل ع   على شهادة اللدسانس   الصهافة مل جام ة الج ائر عام 
( وعلى ال كتوراه   سوسدولوجدا الإعلام 1980( وعلى شهادة اكاجستير   الصهافة عام )1977)

المحلدة( ( مل جام ة نور  تيساس بأمرييا. وقبل ذلك، عول ا ستاذ محررا )تيطدة ا خبار 1985عام)
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 24  جري ة "الش  " الدومدة )الج ائر( ك ة سنتا. و تتجاوز خبرته   الت ريس و البهث و الإشراف 
سنوات   جام ة نور  تيساس ، ثم كأستاذ مساع  فأستاذ مشارك  3سنة إذ عول كو رس ك ة 

سنوات بقسم  3ك ة  سنة بم ه  علوم الإعلام و الاتصال، جام ة الج ائر ثم كأستاذ 11فأستاذ ك ة 
سنوات،  4الاتصال بالجام ة ال اكدة الإسلامدة مالد يا ثم كأستاذ بقسم الإعلام بجام ة اكلك س ود ك ة 

سنوات، ثم بحستاذ بيلدة  4بحستاذ بقسم الاتصال الجوانير  بجام ة الإمارات ال ربدة اكته ة ك ة 
 .(49) 2006الاتصال، جام ة الشارقة منع 

متأثر )عل وعي بحو اير وعي( تلردته  -كوا بحشار عب  الرحمل ع   نرسه-كل باحث ولا شك بحا  
. لعلك فإا فير البروفدسور ع   لم (50)وتجربته ومجووعة مل اكؤثرات الثقافدة اكت  دة كاكياا وال ماا

زييدة الواق ة ييل لدنرصل عل البدئة ال  نشأ وترعرا فدها  فق  ذكر بحنه فطم   بدئة )بني ورتدلاا ا ما
. كوا بحا إقامته بأمرييا ب   الوقت واحتياكه (50)شرق الج ائر( مر وة بالت الدم ال يندة وحرظ القرآا

ي خل إلى مجال التنظير    -كوا اعترف بعلك نو نرسه-اكباشر مع بحتباا مختلف النظريات، ج له 
ك بحمرا عاديا إذا اعتبرنا بحا اكنهجدة تول  الاتصال تحت تأثير ب   بحدوات اكنهجدة اليربدة. وق  ربحا بحا ذل

بحدوات بحو )اريقة( عقلاندة بحو واق دة   الولمجول إلى مجووعة مل ا قائق النسبدة. فا دوات تملك مجالا 
. وق  مينته تلك ا دوات مل النظر إلى العات والثقافة مل زاوية خارجدة، (51)مستقلا، بح  محاي ا نسبدا
ا ، ف رس ابل خل وا والنظرية اليربدة، واستوقرته إسهامات مالك بل نبي بحيل ما حرّ ه للنّب    التر 

بحناف عامل الإعلام إلى ال نالمجر ا خرا اكيونة لنظريته )الإنساا والتراب وال ماا(. ورام بحا إسهامات 
ما كاا  ال لوا  اكسلوا ا وائل   نظرية الاتصال اير وانهة إلا بحا عب  الرحمل ع   وج    منانجهم

 .(52)سن ا بحساسدا   تطوير نظريته 
ومل اكهم التأكد  على بحا اكرير الاتصالي عب  الرحمل ع   لا يطرح نرسه "تألمجدلدا" بما توانع علده 
مريرو ا سلوة مل بحمثال رواد م رسة )م ه  الرير الإسلامي( بهرن ا فيرجدندة، مع بحنه كاا لسنوات 

، ويرا بحا (53)لامدة بيوالاكبور ال  اعتبرنا كثيروا موئل فير ا سلوة ا  يثبحستاذا بالجام ة ال اكدة الإس
 .(54)إنرا  ا سلوة على اك رفة اكوجودة نو مل باب اليسل الرير  والخوف مل الان ماج   الآخر 

 نشأة نظرية الحتمية القيمية في الإعلام ومفاتيح فهمها: -2
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تمد ت باستناده إلى  -م1985كتبها عن ما عاد إلى الج ائر عام منع بحول دراسة  -رام بحا جل دراساته 
، إلا بحا عب  الرحمل ع   لمجرحّ بحنه ب بح ف لدا تح ي  مسار نظريته بتق يم النظرية (55)انتوائه ا ضار 

"الفكر الاجتماعي الاجتواعدة اليربدة ا  يثة وتيددرها مع الواقع الج ي  وعلاقاتها بالاتصال،   كتابه: 
"نظرية . بحما عل تسودتها بو: (56)عاصر والظاهرة الإعلامية الاتصالية: بعض الأبعاد الحضارية"الم

فد ود الرضل   ذلك إلى االبه وزمدله الآا   جام ة الشارقة ا ستاذ  الحتمية القيمية في الإعلام
وناا   دراسة مهوة . وذلك ب   م ارنتها با تودة التينولوجدة كارشال ماكل(57)ال كتور نصير بوعلي

 .(58)قام خلالها بمقارنة قدوة با النظريتا
ولقرا ة النظرية وفهوها فهوا لمجهدها ق م نصير بوعلي    إح ا دراساته ما المجطلح علده "بمراتدح" 

 (59)النظرية، وتتوثل نعه اكراتدح استنادا إلى اكقاربة البندوية  :
 كبنية تتضمن عناصر البناء التالية:  إن نظرية الحتمية القيمية في الإعلام -
 علوم الإعلام والاتصال كوادة خام. -بح

 الرير الاجتواعي اك المجر   القرا ال شريل كوادة مستوردة. -ب
 الترا  ال ر  الإسلامي على سبدل الاجتهاد ولدس النقل كوادة محلدة. -ج
 القرآا اليريم بمثابة الاسمنت الع  يمسك النظرية بإحيام. -د
فنظرية ا تودة القدودة   الإعلام ني ذلك اليل اكرك  مل  أسبقية النظرية ككل على الأجزاء: -

دراسات وبحاا  نظرية عب  الرحمل ع  ، ويستهدل فهوها ما لم ييل نناك إكام ب  د م تبر مل دراساته 
الظانرة الاتصالدة ال  ت ي  عل خمسا دراسة تنطلق كلها تقريبا مل إشيالدة واح ة ني كدردة فهم 

 والإعلامدة فهوا قدودا وحضاريا.
تتضح نعه النظرية بحكثر عن  إم اننا النظر   أسبقية العلاقة على الأجزاء أو القيمة المحددة لها:  -

ال لاقة ال  تحيم دراسات ع   عب  الرحمل،  ا ذلك سدقود إلى التيليل   ال واخل وتولد  اك اني 
( وت تبر القدوة ني ا لقة بحو ال لاقة بندويا ال  تمسك بحاا  اكرير وتج لها مساقط لا ال ودقة للنظرية)...

 تتهرك إلا نول دائرة النظرية.
بح  يج  إن عناصر نظرية الحتمية القيمية لا تحمل أي معنى إلا في إطار السياق العام؛  -

  ساع ت على تبلور نعه النظرية.استهضار ال وامل الاجتواعدة والثقافدة وا ضارية والتاريخدة ال 
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 افتراضات وركائز النظرية: -3
تنطلق النظرية مل افتراض بحساس ي تبر الإعلام رسالة وبحنم م دار   تقددم الرسالة نو القدوة ال  تنبع 
بحساسا مل اك تق . ولعلك فإا تأثير وسائل الإعلام ييوا إيجابدا إذا كانت محتوياتها وثدقة الصلة بالقدم، 
وكلوا كانت الوثائق بحش  كاا التأثير إيجابدا. وباكقابل، ييوا التأثير سلبدا إذا كانت المحتويات لا تتقد  بأية 

. وي تبر (60)قدوة بحو تتناق  مع القدوة، وكلوا كاا الابت اد عل القدوة بحكبر كاا التأثير السلبي بحكثر 
مها عب  الرحمل ع   بالإنافة إلى اكخدال مرهوم السال  واكوج  مل با اكراندم الج ي ة ال  ق 

الإعلامي )  مقابل الربح  ال ام(، وال مل الإعلامي، والربحسمال الإعلامي الرم  ، والونع و الخدال 
. وني بمثابة مباحث (61)وف ل السوع والبصر، والبندة القدودة وايرنا  "والتو قل" )مل استخ ام ال قل(

 ي ونو النظرية.فرعدة يرتي  علدها النسق اليل
 (62)ال  تقوم علدها النظرية فتتوثل حس  عب  الرحمل ع    :  -اكب ئدة– الركائزبحما بحنم 

 .بحا ييوا الاتصال ناب ا ومنبثقا مل ا ب اد الثقافدة ا ضارية ال  ينتوي إلدها ابيتوع 

  الشخصي، مع بحا ييوا الاتصال تياملدا؛ فدتضول الاتصال السو ي البصر ، واكيتوب والشرو  
 التركد  على اكيتوب  نه مل بحسس قدام ا ضارات.

 .بحا ييوا الاتصال قائوا على مشاركة واعدة مل ارف الجوهور اكستقبل لا بحا ييوا بححاديا متسلطا 

   بحا ييوا الاتصال دائوا حاملا للقدم الثقافدة والروحدة ال  ت فع الإنساا وابيتوع إلى الارتقا
 والسوو.

 عن الإعلام الإسلامي؟  ماذا -4
يحاول الب   عل عو  بحو دوا مل التلودح   بحا نظرية ا تودة القدودة ني نرسها نظرية الإعلام 
الإسلامي وليل بتسودة مخالرة فقط. لعلك تج ر الإشارة ننا   بحنهوا نظريتا مختلرتا وإا كاا نناك ما 

 يجو هوا ونو الانتوا  ا ضار  لهوا. 
  تودة القدودة   الإعلام لدست ني ما المجطلح على تسودته "نظرية الإعلام الإسلامي"إذا فنظرية ا

حدث يرا عب  الرحمل ع     م رض إجابته عل بحح  ا سئلة اكوجهة إلده على اكوقع الاليتروني الخاص 
 (63) به  بحا الررق با الاتجانا ييول:
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  اكنهجدة، فالإعلام الإسلامي يقوم على سرد النصوص بعاتها دوا إتباا منهجدة مح دة    أولا/ 
قرا ة النص بحو ربطه بواقع الظانرة الإعلامدة اك المجرة، وكاا ذلك عاملا   ولمجول نعا الطرح إلى اريق 

بحما ا تودة القدودة . شبه مس ود، حدث لم ينتج نصا م رفدا بارزا، وإنما توقف عن  باب الوعي باكشيلة
  الإعلام فتوظف ع د مل ا دوات اكنهجدة ال  ول تها النظريات الاجتواعدة والاتصالدة ا  يثة   
اليرب، فهي تس ى إلى التج ي    قرا ة النصوص وربط ذلك بواقع الظانرة الإعلامدة القائوة   اكنطقة 

 ال ربدة والإسلامدة.
لإسلامي يياد يقصي التجربة اليربدة )ا كاديمدة بحو اكوارسة   اكد اا(، بحما ا تقلد  الإعلام اثانيا/ أ

ا تودة القدودة فهي تتراعل مع اك رفة الإعلامدة اليربدة بشقدها وتحاول بحا تطرح نرسها بولمجرها لمجوت 
لها   الترا  آخر يت اي  وينافس النظريات القائوة؛ بح  بحنها تس ى إلى تجاوز لمجرة المحلدة إلى إيجاد مياا 

 اك ر  ا كاديمي السائ  ل ينا و  اليرب.
بحما بالنسبة للتسودة ذاتها، فالاستخ ام اللرظي اكباشر   القول "الإعلام الإسلامي" ق  يوحي بحا  ثالثا/
 ا مر:
 خطاب بحكثر منه علم.-بح

 بحنه بحمر محلي ديني ات كالقول "الإعلام اكسدهي" مثلا.-ب

 فده مجال كبير للج ل والنقاش. انه بحمر مطلق لدس-ج
بحما ت بير "ا تودة القدودة   الإعلام" فتهل نعه اك ضلة إلى ح  كبير،  نه يج لها ج   مل اللية 
ا كاديمدة ال لودة، وني لدست محلدة إذ ترا بحا القدوة ني المحرك   التطور ا ضار     مجتوع. يضاف 

اكباشر   الإشارة إلى "القدوة" يترك ب   ابيال للخطأ المحتول الع  إلى ذلك بحا الاستخ ام اللرظي اير 
 ينس    نعه ا الة إلى النظرية ولدس إلى مص ر النظرية.

راب ا/ بحا تقلد  "الإعلام الإسلامي" وبر ل التركد  على السرد النصي فهس  لم يح   حالة مل 
القدودة   الإعلام ت فع إلى نعا الاتجاه بالاست انة  البهث ال لوي التطبدقي اك تبر، ول ل نظرية ا تودة

 با دوات اكنهجدة ال  تطورت لظروف تاريخدة   اليرب.
 ثالثا/ الحتمية القيمية براديغم؟
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انطلاقا مل كل ما تق م سأحاول الآا البهث   بحنم اكقومات ال  تخول لنظرية ا تودة القدودة إمياندة 
 ي    الإعلام، مع الإدراك اليلي لجربحة نعا الطرح. وذلك مل خلال ال نالمجر الارتقا  إلى برادييم ج

 الآتدة:
 مجال البحث والمشكلات المطروحة.

كوا ربحينا   البرادييوات اكق مة سالرا، فإا ليل برادييم مجالا خالمجا يشتيل فده ومواندع م دنة يشتيل 
ودة ال  تنطلق مل "القدوة" كوتيير بحساسي   ترسير علدها. فإا نرس ا مر ينطبق على نظرية ا تودة القد

وفهم الظانرة الإعلامدة، وي ني ذلك بحا بح  عنصر بحو ظانرة إعلامدة يرسر بحو يرهم مل حدث قربه بحو ب   
مل القدوة، وت تبر نعه النظرية بحا اكتييرات ا خرا مثل الر ل الاجتواعي والاقتصاد  والتاريخي، الخ. 

 .(64)"ميولة" بح  تاب ة
 ويب و وانها تررد نعه النظرية بمجال اشتيالها والتساؤلات ال  علدها ارحها.

 المفاهيم:

كوا بحا للبنائدة الوظدردة مراندم خالمجة بها كالبنا  والنسق، والوظائف الظانرة واليامنة، والخلل 
واكقاربة اكاندتدة، والاخت ال الوظدري، وكوا بحا للظانرتدة مراندم خالمجة ابت عها روادنا كالإدراك القبلي، 

، وللتراعلدة الرم ية مراندوها كعلك كاكراندم الثابتة واكراندم التهسّسدة، والر ل الاجتواعي (65)الظانرتي
الرم   الخ. فإا للهتودة القدودة كعلك مراندوها الخالمجة بها، اقترحها بيثير مل الإقناا لمجاح  النظرية 

"نظرية الحتمية القيمية على م ار دراساته اليثيرة واكتنوعة، ولخصها   كتابه البروفدسور عب  الرحمل ع   
 الصادر مؤخرا عل دار اكتوسطدة   سلسلتها "دعوة إلى فهم". في الإعلام"

مرهوما ني:الإبلاغ،الرحلة، اكخدال الإعلامي، ال مل الإعلامي،  13وبلغ ع د اكراندم ال  است رنها 
ربحسمال الرم  ، عنف اللساا والإعلام، السية القدودة الإعلامدة، ا خلاقدات القدودة اكياا الرم  ، ال

الإعلامدة )الإيماا، البهث عل ا قدقة، الات اا، الص ق، الاستقلالدة، المحاسبة(، القابلدة الإعلامدة 
 .الإعلام، البندة البدولوجدة للقدوة والتأثير-ال مل-التراب-للتب دة، م ادلة الإنساا

إا تنوا وت  د اكراندم ال  ق مها ع   ينم بحولا عل وعده وإدراكه لضرورة إعطا  نظريته خصولمجدة بحكثر 
وعوقا بحكبر، وتق يم عوامل نضجها وش  عودنا بالشيل الع  يج لها قادرة على إثبات حضورنا والإقناا 

 بق رتها على ا ضور والاستورارية.
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 المنهجية:

التودد  با اكنهجدة وا دوات بحو التقندات اكستخ مة  الظانرتدا   بحنه يج  عبد الرحمن عزييوافق 
  اكنهجدة، فاكنهجدة "رؤية" بح  بحا اكنهجدة إاار نظر  واسع ي لك ويقودك إلى ا سئلة ال  يت ا بحا 

ا نقول تطرح   البهث. وعلى نعا ا ساس، فإا اكنهجدة تأخع لمجرة الخلردة النظرية ال  تؤسسه كا
اكنهجدة الخل وندة، اكنهجدة اكادية الج لدة، اكنهجدة الامبريقدة، ويميل إنافة مثلا اكنهجدة "البنابدة" نسبة 
إلى مالك بل نبي، واكنهجدة القدودة نسبة إلى نظرية ا تودة القدودة   الإعلام )...(  بحما ا دوات فهي 

تسودتها باكراندم )عامة وإجرائدة(، فهعه ا دوات، وإا كانت تقع با "الرؤية" و "الواقع ويميل بححدانا 
تحول ب   الرؤا والخلردة النظرية، إلا بحنها يميل استخ امها بر الدة بشرط بحا ييوا استخ امها عل وعي 

 .(66)و اراض بحخرا

لقول بااترافه مل با اكنهجدة وا دوات بمثابة رد وتبرئة له مل إمياندة ا عزيإا نعا التودد  الع  قام به 
اكنهجدة اليربدة، بحو انه ينطلق مل منطلقات اربدة   دراسة الظانرة الإعلامدة، فهو است اا با دوات 
اليربدة ووظرها به ف انجاز مشروعه ولم يخضع مشروعه للأداة بحو انه بقي على مستوا الإعجاب با داة 

 .(67)دوا مشروا يعكر
فهو مدله الجلي واستخ امه الباّ  دوات البرادييم  د الرحمن عزي()عببحما اكلاحظ على جل دراساته 

التأويلي الع  ينهى منهى البهو  اليدردة، وكعا ااترافه مل الترا  وال لوا  اكسلوا اكتق ما 
 واكتأخريل كوا لمجرح نو بنرسه بحكثر مل مرة بعلك.

 :الجماعة العلمية

اكته  ال لوي بحو الجواعة ال لودة ال  ت ول   إاار البرادييم مل بحنم اكراندم اكرتبطة بالبرادييم نو 
متبندة بحفياره وتصوراته وافتراناته ومنهجدته، ووجود نعه الجواعة وتشارك بحعضائها لقواع  البرادييم ي ي  

 مل قوته وق رته على الانتشار بحكثر كلوا كبر حجوها.
علي "الإعلام والقدم: قرا ة   نظرية اكرير عب  و  حالة ا تودة القدودة، فإنه منع مؤلف نصير بو 

الرحمل ع  "، ب بح الانتوام ي اي  بالنظرية ولق  كاا فضل ال كتور نصير جلدا   الت ريف بها   بحوساط 
زملائه والبته، لدنظم ب  ه ن وة حول النظرية   رحاب جام ة قسنطدنة، ويشرف على كتاب جماعي 

. ونو ما سمح بانضوام 2009تودة القدودة   الإعلام( الع  لمج ر عام ب نواا )قرا ات   نظرية ا 
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ال  ي  مل اكهتوا لقافلة بحنصار النظرية.وق  بحشار عب  الرحمل ع   لإسهامات مل سمانم بالباحثا 
ا وائل )نصير بوعلي، الس د  بوم د ة، محوود قالن ر، ناشم اليريم، بالإنافة إلى مجووعة مل الباحثا 

  االبه إلى جام ة ا مير عب  القادر الإسلامدة بقسنطدنة(.ونناك ع ة بحسالد  تسوح تلق فضا  ينتس
للالتقا  با بحعضا  الجواعة ال لودة وبحنصار البرادييم، لتبادل ا فيار والنق  العاتي ومناقشة ما ي تر  

نلاحظ ترطل عب  الرحمل  النووذج مل تح يات بحو بحزمات. ونو ما نج ه   نظرية ا تودة القدودة، حدث
ع   لضرورة تر دل قنوات ا وار با اكهتوا للت ريف بالنظرية وإثرائها بحكثر فأكثر بحما بحنم نعه القنوات 

 فنج : 
  بادر ع   لإنشا  موقع خاص بالنظرية:الموقع الالكتروني:

(http://sites.google.com/site/valuemediadeterminismtheory.) ونونه
ال  ي  مل ا ركاا اكهم واكواد ال لودة الخالمجة بنظريته، وفتح فده ابيال كساهمات الباحثا وردود بحف ال 

 واسطة للت ريف بمنتجاته ومستج اته بحولا بأول.اكهتوا، كوا ج له 
 :المجلة

"، ال  لمج ر ع دنا ا ول   مستهل نعا مجلة الدراسات الإعلامية القيمية المعاصروتتوثل   " 
م(، وني دورية بحكاديمدة حضارية محيوة، كت  ع     افتتاحدتها مشيرا إلى بحا ابيلة تتود  2012ال ام )

 مجالا: عل ابيلات ا خرا  
بحنها ترك  بشيل بحساس على ال راسات ذات الجان  القدوي ا ضار  إذ ت تبر بحا مشيلة الإعلام    -بح

 اكنطقة ال ربدة والإسلامدة مسألة حضارية بال رجة ا ولى.
(حدث ترك  على الت اخل با الإعلام وال لوم interdisciplinaryبحنها تحول ااب ا بدندا ) -ب

والإنساندة اكختلرة والنصوص التراثدة اكت  دة ال  تؤسس تلك الصلة اكرقودة با ا لمجالة الاجتواعدة 
 .(68)واك المجرة   ابيال

 الملتقيات والندوات:
م ن وة واندة حول ا تودة القدودة تحت إشراف 2009ولق  نظوت جام ة ا مير عب  القادر  عام 

قسم الإعلام بجام ة مستيانم ينظم ملتقى دولدا، يجوع فده ، ونا نو -كوا بحسلرت العكر  –نصير بوعلي 

http://sites.google.com/site/valuemediadeterminismtheory
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ع دا كبيرا مل اكهتوا وا نصار، ول ل نعا اكلتقى سدقوم بنقلة نوعدة وكبيرة للنظرية ويردّ بقوة على كل 
 اكتجانلا بحو اكشييا بحو حتى اكثبطا.

 رسائل التخرج:
رجة البرادييم نو استخ امها كونظور إرشاد    ول ل بحقصى ما ق  ي لل على ولمجول نظرية م دنة إلى د

البهو  ال لودة، لا بحا تيوا فقط مونوعا له، وا قدقة بحا استناد الطلبة إلى النظرية   معكرات تخرجهم 
ي داد عاما عل عام، و  مختلف اكستويات، اللدسانس واكاجستير، وحتى ال كتوراه، وق  بحشار إلى عناوينها 

 ل خلال موق ه الاليتروني.عب  الرحمل ع   م
حتى الآا على ال  ي  مل  2008/2009وييوا الباحث لمجاح  نعه الورقة ق  اشرف منع اكوسم 

معكرات التخرج ال  تنطلق مل النظرية كنووذج إرشاد  لها، ونعه ب ضها:الآثار الثقافدة للإعلانات 
على الطلبة الج ائريا وايضا القدم اكتضونة   ال ولدة على الطلبة الج ائريا ، الآثار الثقافدة للانترنت 

 إعلانات التلر يوا الج ائر  وآثارنا على جمهور الطلبة الجام دا .
 خاتمة:

ويج لها نانجة نظريا، ، جم ت مل الخصائص والركائ  ما يشّ  عودنا فالحتمية القيمة في الإعلام إذا
  حاجة إلى اليثير مل ال راسات ا كاديمدة الامبريقدة حتى تيوا برادييوا إعلامدا متود ا ولينها لازالت 

ال  تختبر افتراناتها على الواقع، ونو اكطلوب مل ا كاديمدا على مستوا الجام ات ال ربدة والإسلامدة 
العيل يج  علدهم بحا يتخلصوا مل ب   عق نم النرسدة ال  يأتي على ربحسها )مرك  النقص، الانه امدة، 

 تى الييرة..(العاتدة، وح
 

 :قائوة اكراجع 
-، ترجمة/ كوال عب  الرؤوف، ال ار ال ولدة للنشر والتوزيع، القانرة1مدلرا ديرلير، سان را بول ، ط -

 .63م، ص 1993مصر،
باتريك ندلي: لمجور اك رفة )مق مة لرلسرة ال لم اك المجر(، ترجمة/ نورال يل شدخ عبد ، اكنظوة  -2

 .160م، ص2008بيروت، ال ربدة للترجمة، 
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، 168توماس كوا: بندة الثورات ال لودة، ترجمة/ شوقي جلال، سلسلة عالم اك رفة، ال  د  -3
 .222-221ص،  -، ص1992اليويت، 

حسا س  : البرادييوات اكسدطرة   علوم الإعلام والاتصال وإشيالداتها اكختلرة، مساهمة    -4
 .16، ص2011/ 03/ 19لودة(، لطلاب ال كتوراه اللبناندة، ا لقة البهثدة )البرادييوات ال 

 .228توماس كوا، مرجع سابق، ص  -5
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